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  سياسة الإغلاق الإسرائيلية:
 استراتيجيا غير مجدية للاحتواء والقمع

  عميرة هاس
 

رام  . ثمة عند مخرج بيتونيا، جنوبي غربي2000إنه آخر تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر 
علامات التوتر، ورتل طويل من الســــــــيارات الله، حاجز عســــــــكري وجنديان تبدو عليهما 

الفلســـــــــــطينيــة التي راحــت تضـــــــــــيء أنوارهــا واحــدة بعــد الأخُرى بينمــا أخــذ الليــل يرخي 
ســـــــدوله. وربما لاحظ بعض الســـــــائقين ممن أعصـــــــابهم لم تتُلف نتيجة الانتظار الطويل 

ر ة لمعســـــــكمَعلْماً جديداً غريباً: شـــــــرقي الطريق، في المنطقة العســـــــكرية الواســـــــعة المحاذي
الجيش الإســــرائيلي عوفر، كان هناك كتل خرســــانية ضــــخمة بريئة المظهر متراصــــة في 
صــــفوف. ووراء المنطقة العســــكرية والمعســــكر، كان هناك طريق ســــريع جديد في مراحل 
إنشـــــــــائه الأخيرة، هدفه ربط إســـــــــرائيل بمســـــــــتوطناتها البعيدة في الضـــــــــفة الغربية، مثل 

نـــات وادي الأردن المنعزلـــة. وعلى بعـــد أقـــل من مســـــــــــتوطنـــة معـــاليـــه أدوميم ومســـــــــــتوط
كيلومتر واحد جنوبي معســــــكر الجيش ورتل الســــــيارات الزاحف، كان في وســــــع المرء أن 

  يشاهد آلاف الأضواء المتلألئة بفرح دلالة على توسيع مستوطنة غفعات زئيف.
ام روخلال أســبوع، لم يعد يسُــمح للســيارات الفلســطينية بعبور حاجز بيتونيا، منفذ 

اللــه الرئيســـــــــــي إلى نحو اثنتي عشـــــــــــرة قريــة في المنطقــة. وحرص بعض الجنود هنــاك، 
وحاجز متنقل، وصفّ من المسامير، على عدم السماح إلاّ بمرور السيارات الدبلوماسية 
الأجنبية. وبعد عدة أسابيع أُغلقت الطريق تماماً، فحلّ محل الحاجز الموقت ساتر رملي 

الخرســــــانية البريئة المظهر. والآن، بعد أكثر من عام، يســــــمح  أكثر ديمومة وبعض الكتل
مخرج جديد أنشــــــئ على الطريق الســــــريع المكتمل للإســــــرائيليين بالوصــــــول إلى معســــــكر 
عوفر. لكن طريق الفلســـــــــطينيين الغربية المؤدية إلى رام الله أغُلقت بشـــــــــكل دائم، وكذلك 

  الطرقات الفرعية التي كانت تربط القرى برام الله.
، عُزلت 2000منذ اندلاع الانتفاضــــة الثانية في الأيام الأخيرة من أيلول/ســــبتمبر 

بطريقــة ممــاثلــة البلــدات والقرى في جميع أنحــاء الضـــــــــــفــة الغربيــة وقطــاع غزة بشـــــــــــكــل 
متدرج ومنهجي. وفي بعض المناطق، تمنع الخنادق أو حواجز الرمل والصـــــــــــخر حركة 

، أو إلى خــارجهمــا، وفي كثير غيرهــا تؤدي المرور إلى داخــل قريــة معينــة أو منطقــة مــا
                                                            

)(  20: المصدر.-Journal of Palestine Studies, vol. XXXI, no. 3, Spring 2002, pp. 5 
)(  .مراسلة صحيفة "هآرتس" في الأراضي المحتلة 
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الحواجز الخرســـــــــــــانيــة هــذه المهمــة. وكلمــا كــانــت القريــة أو البلــدة أقرب إلى مســـــــــــتوطنــة 
  إسرائيلية ازدادت عزلتها، وأحُكم الإغلاق عليها.

وفي جميع أنحاء أراضـــــــي الضـــــــفة الغربية، على اختلاف طبيعتها الجغرافية، يغلق 
جمعات الســـــــكنية الفلســـــــطينية الكبيرة والصـــــــغيرة، وتعززها مثل هذه الحواجز منافذ الت

أحياناً دبابات ضــــــــــخمة ومركبات مدرعة أُخرى، فضــــــــــلاً عن مواقع ثابتة يصــــــــــوبّ من 
خلالها الجنود رشـــاشـــاتهم ومدافعهم نحو المشـــاة. وتحُظر حركة مرور الفلســـطينيين في 

فر  عند كل حاجز من هذه الطرق الرئيســية والفرعية كافة، وتحتشــد ســيارات الأجرة الصــُ
الحواجز، بينما تضــطر مجموعات الناس، التي تحاول الوصــول إلى أعمالها أو مدارســها 
أو عياداتها أو جامعاتها أو بيوت أقاربها أو الأســـــــواق، إلى تســـــــلق المرتفعات الرملية أو 
 . عبور الخنــادق لتجــاوز الكتــل الخرســـــــــــــانيــة والجنود الــذين يطلقون النــار عليهــا أحيــانــاً

عند كل تجمع، أي نقطة نهاية قطعة من شـــــــــــبكة "الطرق" الرملية وبداية قطعة أُخرى، و
يتوجب على الناس تغيير وســــــــيلة الانتقال والمشــــــــي عدة مئات من الأمتار تحت أشــــــــعة 
الشـــــــــــمس الحــارقــة، أو تحــت المطر المنهمر، عبر الغبــار أو الوحــل، للوصـــــــــــول إلى حشـــــــــــــد 

هكذا تتحول الرحلة التي تســــــــتغرق عادة خمســــــــاً الســــــــيارات المنتظر في الجانب الآخر. و
  وعشرين دقيقة إلى محنة تستمر ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر.

أخــــــذت هــــــذه العمليــــــة تنتشـــــــــــر وتتكثف في جميع أنحــــــاء المنــــــاطق المحتلــــــة منــــــذ 
مليون  1,1، لكنها ليســـــــــــت جديدة: فســـــــــــكان غزة البالغ عددهم 2000أيلول/ســـــــــــبتمبر 

، غير قادرين 1991منذ ســـنة  2كم 360ق مســـاحته نســـمة، والمحبوســـون في قطاع ضـــي
على المغادرة بحرية. وما يحدث اليوم في جميع أنحاء الضـــــفة الغربية تكرار مضـــــاعف 
لما يشـــهده الغزيون منذ عقد من الزمن. وهذا، من ناحية ســـياســـة "الإغلاق" الإســـرائيلية، 

  تغيُّر كميّ لا نوعي.

  تطور السياسة
ة) في تعريفــه الأبســـــــــــط، وكمــا تطور على مــدى العقــد "الإغلاق" (ســـــــــــيغر في العبريــ

الأخير في الأراضــــي الفلســــطينية المحتلة، هو وســــيلة لحرمان الســــكان الفلســــطينيين من 
حقهم في حرية الحركة. وهو يشــــتمل على نظام تصــــاريح أدُخل أول مرة في أوائل ســــنة 

ذبّ وأُتقن منــذ ذلــك الحين. ومن نــافلــة القول إن المواطن1991 ين الإســـــــــــرائيليين ، وشـــــــــــــُ
يتنقلون بحرية في المناطق الفلســطينية التي يحتاج الفلســطينيون إلى تصــاريح خاصــة 

  للتحرك فيها.
، ألغى أمر عســـــــكري إســـــــرائيلي أمراً ســـــــابقاً يمنح 1991عشـــــــية حرب الخليج ســـــــنة 

المواطنين الفلســطينيين "تصــريح خروج عام" إلى إســرائيل. وكان تصــريح الخروج العام 
في الضــــــفة الغربية في أوائل عقد الســــــبعينات [من القرن العشــــــرين]، والذي  الذي صــــــدر
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يضـــــــــمن للفلســـــــــطينيين حرية الحركة في إســـــــــرائيل، قد توســـــــــع ليشـــــــــمل غزة في أواســـــــــط 
الثمانينات فقط. لكن الغزيين كانوا من الناحية العملية يتمتعون بحرية حركة مماثلة 

. لم "تمُنح" منذ صــــدور الأمر المتعلق بالضــــفة الغربية تقري حرية الحركة هذه من أجل باً
كان يســـمح لليهود، بل يتم حثهم على الاســـتيطان في الأراضـــي المحتلة منذ  -		المســـاواة

ت إنما كان -		ن يتمتعون بحق متبادل في إســــــــرائيل، ولم يكن الفلســــــــطينيو1967ســــــــنة 
ن اأحد تدابير موشـــــــــــيه دايان لتخفيف الطموحات الوطنية الفلســـــــــــطينية وتقويض إمك

قيام دولة فلســطينية مســتقلة. لكن بصــرف النظر عن الدوافع، كانت حرية الحركة تعني 
الكثير للفرد الفلســطيني على الصــعيدين الاقتصــادي والاجتماعي. كما تبيَّن أنها مفيدة 
جداً للمجتمعات الفلســـــــــــطينية الثلاثة المنفصـــــــــــلة حتى ذلك الحين في الضـــــــــــفة الغربية 

ا، الأمر الذي أتاح لها إعادة إنشــــــــاء الصــــــــلات المباشــــــــرة، وقطاع غزة وإســــــــرائيل نفســــــــه
وإعــــادة تعزيز الأرضـــــــــــيــــة الوطنيــــة والثقــــافيــــة المشـــــــــــتركــــة التي بقيــــت على الرغم من 

  الاختلافات التي نشأت أو اشتدت في أثناء أعوام الانفصال.
اتضح منذ البداية من دون شك أن هناك استثناءات لشمولية تنفيذ تصريح الخروج 

كــان المشـــــــــــبوهون "الأمنيون" ممنوعين من حريــة الحركــة في هــذا الوقــت أو ذاك،  العــام:
وكذلك المجرمون، ما لم ينضـــــموا إلى المتعاونين مع الجيش الإســـــرائيلي. لكن كانت تلك 
اســــــــتثناءات، وكان حق الفلســــــــطينيين في حرية الحركة محترماً بصــــــــورة عامة من قبل 

منع دخول الفلســـــــــطينيين إلى إســـــــــرائيل، حتى الســـــــــلطات الإســـــــــرائيلية. ولم يطالب أحد ب
  عندما كانت تشُن هجمات عنيفة على المدنيين الإسرائيليين داخل إسرائيل.

مع اندلاع  1988أدُخل بعض الاســــــــــتثناءات العريضــــــــــة للقاعدة اعتباراً من ســــــــــنة 
الانتفاضــــــة الأولى. ففي غزة، فُرضــــــت البطاقة الممغنطة على كل من يرغب في الانتقال 
إلى إســـــــــرائيل. وبطاقة الهوية الثانية هذه شـــــــــددت القبضـــــــــة على الغزيين، وكانت تجدَُّد 
. وفي هذه  ســــــنوياً لقاء رســــــم للفلســــــطينيين الذين يفُترض أنهم لا يشــــــكلون تهديداً أمنياً

في الوقت نفسه تقريباً في الضفة الغربية، استُحدثت "بطاقة الهوية الخضراء" الأثناء، و
أي الســــجناء الســــابقين  -		"الحالات الأمنية"		البطاقة البرتقالية العادية) لـــــــــــــــ (في مقابل

لمنعهم من عبور الخط الأخضــــر. لكن أغلبية الســــكان واصــــلت ممارســــتها  -	والناشــــطين
  ملها، مثلما يحق للإسرائيليين ذلك.لحق حرية الحركة في المنطقة بأك

كانت حرب الخليج هي التي وفرت الفرصـــــــــــة لعكس هذا الوضـــــــــــع الذي أتاح حرية 
الحركـــة للكثيرين، وحظرهـــا على البعض. فمنـــذ ذلـــك الوقـــت، حـــدث إنكـــار شـــــــــــــامـــل لحق 

بمن في ذلك العمال والتجار والمحتاجون  -		فئات محددةالفلسطينيين، مع استثناءات ل
كانت تمُنح  -	والشـــــــــــخصـــــــــــيات الفلســـــــــــطينية ذات الشـــــــــــأن طبي والمتعاونونإلى علاج 

تصـــــــــاريح مرور. كانت تلك هي القاعدة من حيث المبدأ، على الرغم من أن تنفيذها كان 
  خضع لتعديلات وتشديدات بمرور الوقت.
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، عندما 1993وبين آذار/مارس  1991بين إلغاء تصـــــــــــريح الخروج العام ســـــــــــنة 
لية تشــن مطاردات لا هوادة فيها لإلقاء القبض على "المتســللين" بدأت الشــرطة الإســرائي

واعتقالهم، وأخذت المحاكم العســـــــكرية تفرض غرامات باهظة على الذين يقُبض عليهم 
بلا تصـــــــــــريح مرور ســـــــــــليم، كــانــت القوانين لا تزال غــامضـــــــــــــة. ولم تكن نقــاط التفتيش 

الســــــــهل نســــــــبياً الخروج حتى منهجية، ولم يكن هناك "حدود" بحد ذاتها، وإنما كان من 
من قطاع غزة. كما أن القوانين الجديدة كانت تطبَّق بصورة رئيسية فيما يتعلق بدخول 
إســــــــرائيل، مع تســــــــامح أكثر إزاء الانتقال بين الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك تم 
خلال هــــذين العــــامين الأولين من الإغلاق تخفيض عــــدد العــــاملين الفلســـــــــــطينيين في 

يل، الأمر الذي وجه ســلســلة من الضــربات الاقتصــادية إلى الأســر الفلســطينية وإلى إســرائ
المجتمع. وكانت الرحلات إلى إســـــــــــرائيل للتســـــــــــوق، أو لأنشـــــــــــطة عادية أُخرى، قد أخذت 
تصــبح شــيئاً من الماضــي. وبالتدريج، أخذ التنقل بين الضــفة الغربية وقطاع غزة يزداد 

.صعوبة، وأخيراً صار مستحيلاً تقر   يباً
. فقد أدُرجت بلدية القدس الشـــــرقية 1993اســـــتحُدثت "بدعة" ثانية في آذار/مارس 

بشـــــــــكل فعلي، في عداد  1967بأكملها، التي وســـــــــعتها إســـــــــرائيل كثيراً وضـــــــــمتها ســـــــــنة 
المناطق الإســــرائيلية المحظور دخولها. ومنذ ذلك الحين، صــــارت العاصــــمة الفلســــطينية 

قتصـــادية والتجارية محاصـــرة، وتوســـعت الإجراءات الثقافية والدينية والمؤســـســـية والا
البيروقراطيـــة التي تمنع دخول الفلســـــــــــطينيين إلى المـــدينـــة أو تقللّـــه. في البـــدايـــة، كـــان 
الرجال دون الأربعين هم فقط الذين يحتاجون إلى تصـــاريح، ثم صـــارت النســـاء أيضـــاً، 

  وأخيراً أضحت التصاريح مفروضة على الجميع من الأعمار كافة.
 أثناء أعوام عملية أوســـلو تعزز نظام التصـــاريح الإســـرائيلي الذي اســـتحُدث قبل في

 -		ا كانت عملية التفاوض الفلســـــــــــطينيةوقت قليل من عقد مؤتمر مدريد للســـــــــــلام، بينم
، جرى تطوير 1994الإسرائيلية في مراحل الإعداد. ومع إنشاء السلطة الفلسطينية سنة 

اصــــة بنظام التصــــاريح، بتدخل قوي من الشــــين بيت. الآلية العســــكرية البيروقراطية الخ
وأصــبح المســؤولون الفلســطينيون وســطاء يقومون بنقل التصــاريح المصــادق عليها من 

  قبل إسرائيل إلى مواطنيهم الفلسطينيين، أو يخطرونهم برفض منحها.
أو جزء من  -		ســـياً عاماً إلى امتياز مرغوب فيهلقد حول نظام التصـــاريح حقاً أســـا

يمُنح لأقليـة على أســــــــــــاس كـل حـالـة على حـدة. ولم يكن الامتيـاز تـامـاً، وإنمـا  -	يـازامت
كانت له درجات. بعض التصــــــــــــاريح كان يســـــــــــمح بالمكوث ليلة واحدة في إســـــــــــرائيل، 
وبعضـــــها الآخر يفرض العودة عند مغيب الشـــــمس، وقليل منها كان لشـــــهر كامل. وكان 

ارات الأجرة المتوقفة خارج حاجز بعضـــــها يقيدّ وســـــيلة المواصـــــلات بمجموعة من ســـــي
إيرز في قطاع غزة؛ وكان القليل منها يســــــمح باســــــتخدام الســــــيارات الخاصــــــة من نقطة 
الانطلاق إلى نقطــة الوصـــــــــــول. وكــانــت اليــد التي تمنح تحجــب أيضــــــــــــاً، إذ إنــه في بعض 
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رجل أعمال، وفي أشـــــهر أخُرى لا يزيد العدد  1000الأشـــــهر ربما تمُنح التصـــــاريح لنحو 
فقط؛ وفي بعض الأحيان كانت التصــاريح الممنوحة للغزيين تشــمل إســرائيل  300ى عل

والضــــــفة الغربية، وفي بعضــــــها الآخر تقتصــــــر على الضــــــفة الغربية. وهكذا كان مجتمع 
م إلى فئات وقطاعات على أســـاس حصـــول المرء على "امتياز" حرية الحركة  بأكمله يقُســـَّ

  وفئته.
م عن نظام التصــــــــــــاريح تجزئة للأرض شـــــــــــرعت رافق التقســـــــــــيم الاجتماعي الناج

الأراضـــي المحتلة. وعلى  ، عندما بدأت اســـتعمار1967إســـرائيل فيها مباشـــرة بعد حرب 
غرار تقييد حركة الفلسطينيين، اشتدت عملية تجزئة الأرض في أثناء "عقِد السلام". فلم 

ن ع ميتواصــــل نمو المســــتوطنات فحســــب، بل أنشــــئت أيضــــاً شــــبكة ضــــخمة دائمة التوســــ
الطرق الالتفافية عالية الجودة في الأراضـــــــــي الفلســـــــــطينية المحتلة تربط المســـــــــتوطنات 
الإســـــــــــرائيليــة بعضـــــــــــهــا ببعض وبــإســـــــــــرائيــل نفســـــــــــهــا، في حين أنهــا تطوقّ المجتمعــات 
الفلســـطينية وتعزل القرى الفلســـطينية بعضـــها عن بعض وعن البلدات الكبيرة، بل حتى 

  عن حقولها وبساتينها.
، أنجُزت المرحلة 1995(طابا) في أيلول/ســبتمبر  2إلى اتفاق أوســلو ومع التوصــل 

الأخيرة من تقطيع الأوصــــــــــال بتقســــــــــيم الضــــــــــفة الغربية، مثل قطاع غزة من قبلها، إلى 
فســــيفســــاء مربكة من الأراضــــي ذات الوضــــعيات المتنوعة تبعاً لطبيعة الســــيطرة عليها. 

لســـــيطرة أمنية ومدنية فلســـــطينية لقد كان من المفروض أن تخضـــــع معازل المنطقة (أ) 
"كاملة" (محدودة في الواقع)، في حين تخضــــــــع المنطقة (ب) لســــــــيطرة أمنية إســــــــرائيلية 
وســــــيطرة مدنية فلســــــطينية، والمنطقة (ج)، التي تشــــــمل معظم مســــــاحة الضــــــفة الغربية، 
للســـــــــــيطرة الإســـــــــــرائيلية الكاملة. وكان يجب أن تتوســـــــــــع بالتدريج المنطقة الخاضـــــــــــعة 

الفلســــــطينية "الكاملة" والمحدودة مبدئياً بالمدن والبلدات الرئيســــــية، كما فهم  للســــــيطرة
الفلســـــــــــطينيون، بحيث تشـــــــــــمل في نهاية الفترة الانتقالية (حُددت أصـــــــــــلاً بأيار/مايو 

) "معظم" الضـــفة الغربية، باســـتثناء المناطق المبنية من المســـتوطنات والمنشـــآت 1999
ت بطريقة غامضة). لكن بما أن نقل الأراضي كان العسكرية (كما نصت عليه الاتفاقيا

يتوقف على حســـــن ســـــلوك الســـــلطة الفلســـــطينية وتنفيذ مهمات أمنية (محاربة الإرهاب 
والحؤول دون العنف ضــــــــد الإســــــــرائيليين)، كانت إســــــــرائيل وحدها هي صــــــــاحبة القرار 

قة (أ) ، بلغت مساحة معازل المنط2000بشأن انتقال الأراضي. وبحلول أيلول/سبتمبر 
 %60تغطي  -خزان الأرض الزراعيــــة والتطويريــــة  -، في حين أن المنطقــــة (ج) 18%

من قطـــاع غزة مفرداً جـــانبـــاً للجيش  %20بـــالتمـــام والكمـــال. وفي هـــذه الأثنـــاء، كـــان 
  من السكان. %0,5الإسرائيلي والمستوطنين، الذين يشكلون 

للســيطرة الأمنية، وهو ما رأت إذا التفتنا إلى الماضــي، نجد أن تحديد المناطق وفقاً 
فيه السلطة الفلسطينية إنجازاً رئيسياً، لم يكن السمة الأهم لتقسيم المناطق. فقد أظهرت 
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الانتفاضــــــــــــة الثانية يومياً كيف أن المنطقة (أ) لم تكن حائلاً دون الهجمات والغارات 
كة من الطرق الإســـــــــــرائيلية. بل إن الدهاء غير العادي لنظام "المناطق"، المدعوم بشـــــــــــب

الالتفافية، لم تدُرَك خطورته بكامل فداحتها إلاّ مع اندلاع الانتفاضــــة الحالية. فبوجود 
معظم الســـكان في الجزر المتناثرة للمنطقتين (أ) و(ب)، اللتين يفصـــل بينهما بحر واســـع 
من أراضــــــــي المنطقة "ج"، يمكن شــــــــل مئات من القرى وســــــــت مدن شــــــــلاً تاماً بالحواجز 

الموزعة بشكل استراتيجي، وبالدبابات وقناصة الجيش الإسرائيلي، ومن ثم والخنادق 
تدمير الاقتصــــــــــــاد بأكمله وزعزعة الحياة الاجتماعية. وفي الوقت نفســــــــــــه، فإن وجود 
الأغلبية العظمى من الفلســـــــطينيين ضـــــــمن نطاق المســـــــؤولية المدنية الظاهرية للســـــــلطة 

اماتها تجاه الســــكان المدنيين (مع أنها الفلســــطينية، مكّن إســــرائيل من التنصــــل من التز
تبقى ســـــــــــلطــة احتلال من النــاحيــة القــانونيــة). وتمكنــت إســـــــــــرائيــل بنجــاح مــدهش، قبــل 
الانتفـــاضـــــــــــــة الحـــاليـــة وفي أثنـــائهـــا، من تصـــــــــــوير التجزئـــة النـــاجمـــة عن الإغلاق، ومـــا 

ارها استجرّته من عواقب رهيبة اقتصادية ومدنية، أمراً لا شأن لها به، مع أنه من ابتك
  كسلطة احتلال.

  المكان والزمان:
  الإغلاق والفرد

" في عـــالم المرء  لا من النـــاحيـــة المـــاديــة  -المكـــان والزمـــان معـــاً يصـــــــــــنعـــان "حيّزاً
لإنجاز أعماله وأنشــــــطته فقط، بل على المســــــتوى الروحي أيضــــــاً، الأمر الذي يمكّن الفرد 
والمجتمع على حــد ســـــــــــواء من التنفس والتطور والازدهــار والإبــداع. ولقــد جرى التعــدي 

ة بالتدريج، لكن من دون رحمة، لأكثر من ثلاثين عاماً، على المكان في الأراضي المحتل
حيث كانت الأرض تصـــــــادرَ بوتيرة متزايدة. وتابعت جماعات فلســـــــطينية تلك الســـــــرقة 
بعناد. لكن المســتغرب عدم إبداء الاهتمام، أو القليل من الاهتمام، بنوع آخر من الســرقة 

  ة الوقت كناتج فرعي للإغلاق.بلغ حجماً هائلاً في العقد الأخير بوجه خاص، وهو سرق
لقد كان لســـــــــــرقة الوقت أهمية أصـــــــــــلاً في أثناء ســـــــــــياســـــــــــة الإغلاق "العادية" التي 

. فمغادرة قطاع غزة لأي ، وأثّرت في الغزيين بصـــــــورة رئيســـــــية1991اســـــــتُحدثت ســـــــنة 
لمتــابعــة الــدراســــــــــــة في جــامعــات الضـــــــــــفــة الغربيــة، أو لزيــارة حفيــد جــديــد، أو  -	ســـــــــــبــب

لزيارة طبيب جلد ماع، أو للبحث عن عمل، أو لحضـــور حفل زفاف، أو للمشـــاركة في اجت
كانت تتطلب تصــــــريحاً (الحصــــــول عليه غير مضــــــمون البتة).  -	أو طبيب اختصــــــاصــــــي

وكان الوقت يُهدر في ملء الاســـتمارات، والحصـــول على المســـتندات، والوقوف في صـــف 
يليين، كقنوات للإســرائ انتظار طويل في مكاتب الســلطة الفلســطينية التي كانت تســتخدم

وإجراء مكالمات هاتفية يائســــــــة عشــــــــر مرات في اليوم للتحقق من وصــــــــول التصــــــــريح، 
والبحــث عن أشـــــــــــخــاص ربمــا يعرفون أحــداً لــديــه بعض النفوذ عنــد الإســـــــــــرائيليين، ومــا 
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  شابه.
 -	، وخصوصاً منذ اتفاق غزة1991سنة ثمة عاقبة أخُرى لسياسة الإغلاق. فمنذ 

 -	ومعظم ســكان الضــفة الغربية لاحقاً -	وجد الغزيون كلهم تقريباً ،1994أريحا ســنة 
أنه لم يعد في وســـــــــــعهم وضـــــــــــع أي خطة؛ إذ كان من المتعذر على المرء أن يعرف حتى 
اللحظة الأخيرة إن كان في إمكانه الحصـــــــــــول على التصـــــــــــريح اللازم. ولأنه لم يعد في 

والعفوية من حقوق  -	فويةبع وســـــــــعهم التخطيط المســـــــــبق فقدوا القدرة على التصـــــــــرف
الإنســــــــــان التي لا تقل عن حق الانتقال والغذاء. ومضــــــــــت عشــــــــــرة أعوام لم يكن في قدرة 
النــاس خلالهــا التقرير بوحي اللحظــة الــذهــاب، مثلاً، لمشـــــــــــــاهــدة شـــــــــــروق الشـــــــــــمس في 
الصــحراء، أو زيارة مكتبة جديدة في رام الله، أو تمضــية ليلة مع أصــدقاء قدامى. وبفقد 

على التخطيط، أو التصـــــــــــرف بعفوية، فقد الكثيرون القدرة والتصـــــــــــميم اللازمين القدرة 
حتى على محاولة ممارســـة حقهم في حرية الحركة والهرب من القفص. وتعاظم الإغراء 
للســـــــــماح للآفاق المتقلصـــــــــة المفروضـــــــــة من الخارج بأن تمُلي على المرء دقائق حياته 

  الاجتماعية والروحية والثقافية.
، بلغت ســـرقة الوقت 2000ع انتفاضـــة الأقصـــى في تشـــرين الأول/أكتوبر منذ اندلا

وأي مظهر خارجي للنشــــــــــــاط العادي مقادير لا يتصـــــــــــورها العقل: فالطلاب لم يعد في 
إمكانهم الوصـــــول إلى الجامعات، والمرضـــــى والحوامل صـــــاروا يحتجزون عند الحواجز، 

لحواجز؛ العمال الفنيون في بل إن بعضهم كان يموت على الطريق وبعضهن يلدن على ا
البلديات لم يعد في وســعهم الحصــول على تصــريح إســرائيلي لإصــلاح أنبوب مكســور في 
ضواحي بلدتهم؛ المكاتب صارت تعمل بنصف عدد موظفيها؛ صهاريج الماء منُعت من 
دخول القرى. ولقد ارتفعت نفقات الســـــــــــفر ثلاثة أضـــــــــــعاف لأنه يتعيّن على المرء تغيير 

كيلومترا؛ً وصــار الناس يصــرفون ســاعات متتالية في الانتظار، أو  20قل كل وســيلة الن
يحُتجزون عند حواجز الطرق. كما صارت المواد الخام تنتقل بين الصين وميناء أشدود 
بأســــــــرع من انتقالها بين أشــــــــدود ونابلس. وكانت المناطق الأكثر تأثّراً بســــــــرقة المكان 

تي اتفق وجودها قرب المســـــــــتوطنات اليهودية، والزمان هذه، هي القرى والضـــــــــواحي ال
حيث كان الناس حتى قبل الانتفاضــــــة يحتاجون إلى التصــــــاريح على مختلف أنواعها، 
وإلى ترتيبات خاصـــة للوصـــول إلى حقولهم وبســـاتينهم، مع وجود حوافز إضـــافية على 

ق يعدم القيام بذلك: كلب مســـــعور، أو شـــــرطي عديم الرأفة تســـــتخدمه المســـــتوطنة، أو طر
زراعي مســــدود، أو بســــتان زيتون تضــــرم فيه النيران. واليوم، يخضــــع مثل هذه الأماكن 

 20,000لمنع تجول يمتـــد شـــــــــــهورا؛ً والمثـــال الأبرز هو مـــدينـــة الخليـــل، حيـــث يخضـــــــــــع 
 500فلســـــــــــطيني للإقـامـة الجبريـة منـذ اليوم الأول للانتفـاضــــــــــــة تقريبـاً من أجـل راحـة 

  مستوطن يهودي.
غل مئات الآلاف من الســـكان، بصـــورة كاملة وفي الأشـــهر الســـبعة ع شـــر الأخيرة، شـــُ
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تقريباً، بمهمة الوصـــــــــــول إلى مكان ما في الوقت المناســــــــــــب: عبر الوحل والمطر، وتحت 
أشــــــعة الشــــــمس الحارقة، وبتســــــلقّ الجبال ونزولها وانقطاع النفس وتعب الأقدام. الوقت 

 تاج إلى مســاعدة، والغبارينفد، والدبابة تصــوبّ مدفعها، وطفل يبكي، وســيدة مســنة تح
ما الذي يقوله ذلك الجندي بالعبرية وهو يصـــيح ويلوّح بيديه؟ هل هناك يعمي الأعين. 

من يطلق النار؟ نعم! الجندي يطلق النار! أين يمكنني الاختباء؟ ما من مكان للاختباء... 
  ألم يُقتل هنا أحدهم في الأسبوع الماضي؟

نــد مئــات من حواجز الطرق في أنحــاء الضـــــــــــفــة إن مــا يتخــذ اليوم شـــــــــــكلاً مرئيــاً ع
الغربية كافة، كان أقل وضـــــــوحاً خلال أعوام عملية أوســـــــلو، لكنه كان موجوداً: الحاجة 
إلى التوســــــــــــل والاســـــــــــتجداء، وإمكان الرفض، والغضــــــــــــب، والرحلات المتكررة إلى مكتب 

ذهلة م الارتباط الفلســــــطيني حيث يجد المرء المئات من المواطنين الذين لديهم قصــــــص
 أي "كن -لا يستمع إليها أحد، وزيارة مسؤول إسرائيلي يقترح: "إذا ساعدتنا نساعدك" 

متعاوناً معنا فتحصــل على التصــريح." وتنشــغل أفضــل العقول في المكاتب الفلســطينية، 
  الخاصة والعامة، ليل نهار بالمهمة البسيطة المتمثلة باستخراج تصريح سفر.

ســــــــــتعادتها أو اســــــــــتبدالها أو إعادة تأهيلها، فإن الوقت خلافاً للأرض التي يمكن ا
فقُد إلى الأبد. والفوائد الشخصية والجماعية  -	من خلال سياسة الإغلاق -	ضاع الذي

التي يتيحها المكان الرحب تضـــــــــــيع إلى الأبد إذا لم يسُـــــــــــتمتع بها وتمارس في "الوقت 
  الملائم".

  روحية التحدي
مغلقة بإحكام بعد مقتل ســتة جنود إســرائيليين  . رام الله2002شــباط/فبراير  19

على أيدي مســـــــــــلحين فلســـــــــــطينيين عند نقطة تفتيش غربي المدينة. وعند نقطة تفتيش 
رئيســـــــــــية جنوبي المدينة، يراقب مئات الناس قرب مخيم قلندية للاجئين المداخل على 

مرأة تحمل الجانبين والســـــــــــيارات والمشــــــــــــاة. لقد أطُلقت النار على طفل، ومع ذلك فإن ا
حقيبة تخطو مصـــــممة نحو الجنود المتوارين والمدججين بالســـــلاح، غير عابئة بطلقات 
الرصــاص في الهواء. تواصــل ســيرها. يُطلق مزيد من الرصــاص، ويســتبد القلق بالناس. 

ياردة من الجنود. تصـــــــيب  50تتردد المرأة لكنها تمضـــــــي قدماً إلى أن تصـــــــبح على بعد 
ير ســـــحابة من الغبار فتتوقف. غير أن تصـــــميمها أخرج رصـــــاصـــــة الأرض بجانبها وتث

أحد الجنود من ســـــــــــيارة الجيب. يصـــــــــــيح بها وترد عليه صــــــــــــائحة. يقترب منها، فتترك 
  حقيبتها على الأرض وتقترب أكثر. يتبادلان الكلام، وأخيراً يسُمح لها بالعبور.

الأعوام العشــرة يشــهد كثير من هذه الأمثلة كل يوم على حجم ظاهرة التحدي. ففي 
الأخيرة، ومنذ اندلاع الانتفاضـــــــــــة الأخيرة بالتأكيد، وجد الفلســـــــــــطينيون طرقاً لتحدي 
ســياســة الإغلاق بعدد من الابتكارات لتجاوز الســياجات وحواجز الطرق، على الرغم من 



  74)، ص 2002(خريف  52، العدد 13د المجل مجلة الدراسات الفلسطينية إسرائيليات

 

9 
 

وجود الجنود، للوصــــول إلى العمل والبيت، وإلى المدرســــة والعائلة. في غزة، خلال أعوام 
ســــــــــلو، كانت التصــــــــــاريح تشُــــــــــترى، وبطاقات الهوية وغيرها من الأوراق تزوَّر. عملية أو

وكان الناس يتعلقون بأســــــــفل الشــــــــاحنات المغلقة، أو يختبئون في شــــــــاحنات البيك أب 
المملوءة بــالبطــاطــا أو الملفوف، ليهربّوا أنفســـــــــــهم إلى إســـــــــــرائيــل بحثــاً عن عمــل. وكــانوا 

إلى عمــان للوصـــــــــــول إلى الجــامعــات في الضـــــــــــفــة  ينتقلون براً إلى القــاهرة، ومنهــا جواً
وكل ذلك قبل أن  -	يل دخول الغزيين عبر جســـــر أللنبي)الغربية (إلى أن حصـــــرت إســـــرائ

يستخدم الاستشهاديون الحيل نفسها للتسلل، وقبل أن تشدد إسرائيل قبضتها. وأخيراً، 
ج التعليم عنــــدمــــا كــــان النــــاس يعجزون عن المغــــادرة تمــــامــــاً، كــــانوا يلجــــأون إلى برام

الجامعي من بُعد، وإلى الإنترنت من أجل الحياة الاجتماعية في محل إقامتهم الضـــــــــــيق 
  والموحش.

في أيام الانتفاضــة هذه، يمشــي أهل غزة أميالاً على الشــواطئ عندما تســد الطرقات 
في وجه الفلســـــطينيين. وفي الضـــــفة الغربية يركبون الحمير أو يســـــيرون على الأقدام في 

لصـــــــــــخريــة عبر التلال والجبــال تحــت خطر التعرض الــدائم لإطلاق القنــابــل المســـــــــــــالــك ا
الصـــــــــــوتيـــة أو الرصــــــــــــــاص الحي عليهم. وكـــان الإغلاق في أعوام عمليـــة أوســـــــــــلو يعني 

  الاختناق، لكنه أخذ يعني أيضاً منذ بدء الانتفاضة الخوف الجسدي والتغلب عليه.
، أثبت الفلسطينيون مرونة خلال أعوام الإغلاق، وخصوصاً منذ الانتفاضة الثانية

عجيبة وقدرة لا حدود لها تقريباً على تحمل الصعوبات. والسبب الوحيد لعدم تسميتها 
"مقاومة" هو أنها غير منظمّة. إنها قرار شـــخصـــي فردي وســـلوك يتبناه مجتمع بأكمله، 
لكنها ليســـــــــــت جزءاً من اســـــــــــتراتيجيا مركزية محســـــــــــوبة لتحدي الأوامر والســـــــــــياســـــــــــات 

لية وفرض التغيير. وتشــــــاهدَ الطبيعة الجماعية لهذا التحدي الشــــــخصــــــي اليوم الإســــــرائي
أكثر مما كانت عليه في أثناء أعوام عملية أوســـــــــــلو لأن الإغلاق أصـــــــــــبح مرئياً أكثر في 
أنحـــاء المنـــاطق المحتلـــة كـــافـــة. لم يعـــد الإغلاق ذلـــك الإجراء البيروقراطي المجرد الـــذي 

أصـــــبح الإغلاق جزءاً من الطوبوغرافيا الإنســـــانية يُطلب بموجبه تصـــــريح ويُرفض. لقد 
  والطبيعية الفلسطينية.

  غياب استراتيجيا
  منظمة للمقاومة

 إســــــــرائيلية ودولية،طوال فترة الاحتلال بذلت منظمات غير حكومية، فلســــــــطينية و
للاحتجاج على ســــــــــياســــــــــة إســــــــــرائيل  -	لكن غير مجدية في النهاية -		جهوداً مشــــــــــتركة

لقت أيضـــاً حملات، بنجاح أكبر إلى حد ما، ضـــد إلغاء إســـرائيل حقوق الاســـتيطانية. وأطُ
الإقامة وبطاقات الهوية في القدس، وكذلك ضـــد ســـياســـتها في نســـف المنازل. والســـؤال 
الذي يجب طرحه هو: لماذا لقيت ســــــياســــــة الإغلاق اهتماماً ضــــــئيلاً جدا؟ً ولماذا أهُملت 
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ل من قب ء الإشــارة إلى عواقبها الاقتصــادية)هذه الســياســة إهمالاً تاماً تقريباً (باســتثنا
النخب الفلســـــــــــطينية، والأكاديميين، والأحزاب الســـــــــــياســـــــــــية  -		الفرقاء المعنيين جميعاً

والزعماء، وناشـــــــطي الســـــــلام الإســـــــرائيليين، والجماعات الدولية المؤيدة للفلســـــــطينيين، 
قاً في رب عميفي الوقت الذي كانت جذورها تض -		والناشطين الفلسطينيين في الشتات

غزة؟ ولمـــاذا لم يتطور تحـــدّ اســـــــــــتراتيجي منظم وغير عنيف إلى الآن، مع أن تـــأثيراتهـــا 
  المدمرة أصبحت واضحة المعالم؟

ثمة عدد من التفســــــيرات المحتملة التي يمكن تقديمها لفشــــــل التعامل مع المســــــألة، 
ضـــــــد  والتي من شـــــــأنها أيضـــــــاً تســـــــليط الضـــــــوء على علم اجتماع النضـــــــال الفلســـــــطيني

  الاحتلال من جهة، وعلى علم اجتماع السياسات الإسرائيلية من جهة أخُرى.
، نجحت إســرائيل في تصــويره على أنه إجراء 1991منذ اســتحداث الإغلاق في ســنة 

أمني لغرض خــاص، كحركــة اســـــــــــتبــاقيــة للهجمــات الإرهــابيــة، أو ردة فعــل عليهــا. (لم 
للفلســـــطينيين إلى إســـــرائيل في كانون يلاحظ معظم المراقبين أن إلغاء تصـــــريح الخروج 

حدث قبل وقت طويل من بدء حماس العمليات الاستشهادية داخل  1991الثاني/يناير 
المدن والحافلات الإســـــــــــرائيلية). وتعززّ هذا المفهوم في الســـــــــــنوات التالية عندما كانت 

جوم مزمع. تدابير الإغلاق تشدَّد في إثر هجوم قاتل، أو في إثر الكشف (المزعوم؟) عن ه
بل إن الفلســـــطينيين أنفســـــهم قبلوا في قرارة نفوســـــهم الذريعة الأمنية الإســـــرائيلية. فكم 
من مرة ســـــمعت أصـــــدقاء يتســـــاءلون باندهاش حقيقي عندما يحُرمون تصـــــريح الســـــفر: 
!." وهكذا صـــــــــار الانطباع  !" أو "اعتقالي حدث منذ فترة طويلة جداً "لكنني لم أفعل شـــــــــيئاً

.  العام في إســــــــــرائيل وفلســــــــــطين والخارج عن الإغلاق بأنه تدبير موقت ســــــــــيُرفع عاجلاً
وأدى هــــــذا الفهم إلى حجــــــب الطبيعــــــة الحقيقيــــــة للإغلاق والتقليــــــل كثيراً من إلحــــــاح 

  الاحتجاج.
نظراً إلى التركيز على التأثيرات الاقتصــــــــــــادية، فإنه كان يقال خلال أعوام عملية 

ال ورجال الأعمال الفلســـــــــــطينيون تصـــــــــــاريح أوســـــــــــلو إن الإغلاق "يُرفع" كلما مُنح العم
للعبور إلى إسرائيل. وإذا لم يقُطع تدفق العمالة بشكل كامل، وشوهد ناس يعبرون نقطة 
التفتيش الضـــــــخمة شـــــــمالي غزة عند معبر إيرز، كان المؤيدون الأجانب والفلســـــــطينيون 

ان والأمل. "بناء الســـلام واقتصـــاد الســـلام" يعبّرون عن رضـــاهم، بل حتى عن الامتنلـِــــــــــــــ
معظم الصحافيين والرسميين والدبلوماسيين  -وهكذا تعامى كتاّب "الرواية الرسمية" 

عن الأغلبية العظمى من الســـــكان  -الذين يتحدثون إلى الصـــــحافة لدى وصـــــفهم للواقع 
الـــذين لا يمكنهم المغـــادرة بســـــــــــبـــب عـــدم وجود عمـــل لهم في إســـــــــــرائيـــل، أو تجـــارة مع 

الرؤية حقيقة عدم تمكن الأغلبية العظمى من الســـــــــــكان من الإســـــــــــرائيليين. وغابت عن 
  التوجه إلى أي مكان، حتى عندما يُرفع الإغلاق.

وبمرور الوقــت لم تعــد حريــة الحركــة لأســـــــــــبــاب غير العمــل أو العلاج الطبي (وحتى 
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، بل "رفاهية" من المعيب حقاًهذه كانت غالباً ما تخُتصــر وتقيدّ لأســباب طارئة) تعُتبر 
مــا النضـــــــــــــال من أجلهــا. ومن الأمثلــة لمترتبــات الموقف الــذي اتخــذه كثير من إلى حــد 

الفلســـــطينيين، ما ســـــمعته من ضـــــابطة إســـــرائيلية رداً على اقتراحي في المراحل المبكرة 
بأنه ســـــتكون "خطوة بناء ثقة" جيدة أن تمُنح النســـــاء  1994"عملية الســـــلام" ســـــنة 		لــــــــــــــــ

" لمدة عام وا حد لمغادرة قطاع غزة، إذ قالت: "ليس لديهم والشــــــيوخ "تصــــــريحاً مفتوحاً
أي ســـــــــــبب للمغادرة." وعندما فقد كثير من الناس الأمل بالانتقال إلى خارج حدود لا 

  تزيد على عشرات الكيلومترات، أصبح الإغلاق من وجهة النظر العامة ظاهرة مجردة.
دية، رتعامل الفلســــــطينيون مع الإغلاق في أشــــــكاله الســــــابقة للانتفاضــــــة كمحنة ف

على الرغم من أنـــه كـــان محنـــة جمـــاعيـــة عـــانى جرّاءهـــا عـــدد هـــائـــل من الأفراد. فطلـــب 
التصـــريح، وانتظاره، ورفضـــه، والحصـــول على تصـــريح لمدة يومين فقط بينما يســـتغرق 

دة المقرر الدراســـــــــــي الذي تريد الالتحاق به فصـــــــــــلاً كاملاً، والتوق المجهَض إلى مشـــــــــــاه
كل هذه كانت خبرات مشـــــــــــتركة تقاســـــــــــمها الشـــــــــــعب  -		البحر، والاشـــــــــــتياق إلى الأقارب

بــأكملــه، لكن كــل واحــد بمفرده عــانى جرّاءهــا: الفرد في مقــابــل القيــد، والفرد في مقــابــل 
الاحتلال، كما لو أن الأمر مســــألة شــــخصــــية، أو ضــــربة حظ عاثر شــــخصــــي. وهكذا جُزّئ 

جرى تمويــه الاحتلال من خلال نظــام التصـــــــــــــاريح التقييــدي إلى ثلاثــة ملايين جزء، و
  الحظر الشامل.

في مواجهة هذا الوضـــع، طور الأفراد طرقهم الخاصـــة للتعامل معه. فعندما أصـــبح 
، وبعد 1994"التســـــلل" أكثر صـــــعوبة بعد أن أحاط "الجدار الإلكتروني" بقطاع غزة ســـــنة 
تزوير  1995أن جعلت التغييرات التي أُدخلت على بطاقات الهوية المشـــــــــــفَّرة في ســـــــــــنة 

أكثر صـــعوبة، لجأ الكثير إلى "الواســـطة"، وخصـــوصـــاً لدى المســـؤولين الكبار في الوثائق 
هــــــذا الجهــــــاز الأمني الفلســـــــــــطيني أو ذاك، المعروفين بعلاقــــــاتهم الحميميــــــة بنظرائهم 
الإســــــرائيليين. وكان البعض محظوظاً لوجود صــــــلات له بالمنظمات الدولية التي يمكن 

 الخارج. وكان لقلة من الأشــــــــخاص أن تســــــــاعد في الحصــــــــول على تصــــــــريح للســــــــفر إلى
صــــــلات بمنظمات أو شــــــخصــــــيات إســــــرائيلية راغبة في المســــــاعدة على تأمين تصــــــريح 

  لدخول إسرائيل. وبعضهم وجد الشخص المناسب القابل للارتشاء.
مثلما كان ينُظر إلى تأثيرات الإغلاق باعتبارها محنة شـــــــــــخصـــــــــــية، كان ينُظر إلى 

ي، الأمر الذي جعل فكرة الاحتجاج الجماعي الحصـول على تصـريح كضـربة حظ شـخصـ
سخيفة. فالفرد "المتمتع بالامتياز"، الذي تتوقف معيشته بأكملها ورفاهية أسرته على 
تصـــــــــــريح، كان يرتدع عن مشـــــــــــاركة الآخرين في احتجاج عام يمكن أن يعرّض للخطر 

، يفشل فرصة حصوله على دخل ما؛ ذلك بأن الاحتجاج السياسي المنظَّم كان يمكن أن
  بل أن يؤدي إلى العقوبة، خلافاً للصلات الطيبة بضابط الأمن.

أخيراً، اكتســب الإغلاق خلال أعوام عملية أوســلو مدلولات طبقية محددة. فقد كانت 
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النخب الســــياســــية والاقتصــــادية والاجتماعية والثقافية تجد دائماً طرقاً للحصــــول على 
غوط الـــدائمـــة التي يولـــدهـــا الحبس تصـــــــــــــاريح للخروج، وهو مـــا جنبّهـــا التعرض للضـــــــــــ

والشـــــــــــعور بــــالاختنــــاق. ووجــــدت هــــذه الظــــاهرة الطبقيــــة أكمــــل تعبير عنهــــا في نظــــام 
)، الذي تمأســس في ظل عملية أوســلو؛ فمنذ إنشــاء الســلطة VIPالشــخصــيات ذات الشــأن (

الفلســــطينية، منُح المســــؤولون في منظمة التحرير الفلســــطينية وفي الســــلطة الفلســــطينية 
حرية الحركة داخل الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة وخارجهما إلى الأردن ومصــــــــر.  امتياز

ونزولاً عند طلب الســــــــلطة الفلســــــــطينية (وفقاً لمســــــــؤول إســــــــرائيلي)، ســــــــرعان ما توســــــــع 
الامتياز إلى دخول إســـــــــــرائيل والانتقال بين قطاع غزة والضـــــــــــفة الغربية. وكان هناك 

ازاتها. فالشـــخصـــيات ذات الشـــأن من ثلاث فئات للشـــخصـــيات ذات الشـــأن تتفاوت امتي
الدرجة الأولى كان يمكنها التنقل بالســــــــيارة من دون ترتيب مســــــــبق، ولم تكن تخضــــــــع 
للتفتيش، وفي وسعها اصطحاب أسرها أو أي مرافقين آخرين. وكانت الشخصيات ذات 
الشــــــــــأن من الدرجة الثانية تتمتع بمزايا أقل، والشــــــــــخصــــــــــيات ذات الشــــــــــأن من الدرجة 

تتمتع بمزايــا أكثر قلــة. لقــد كــانــت الرغبــة في الخروج من قطــاع غزة والانتقــال الثــالثــة 
بحرية إلى الضـــــــــفة الغربية عظيمة جداً إلى درجة أن الناشـــــــــطين الســـــــــابقين من القاعدة 
الشــــــــعبية الذين انتخُبوا أعضــــــــاء في المجلس التشــــــــريعي قبلوا تصــــــــنيفهم ضــــــــمن فئات 

من محاولة تأمين حرية حركتهم على  الشــــخصــــيات ذات الشــــأن من دون احتجاج، بدلاً
. ومع ذلك، تأكلت هذه الامتيازات بمرور الزمن، إذ ادعى  أســاس أقل اســتعمارية وتعالياً

ومن المعروف حقاً أن أعضاء المجلس  -المسؤولون الإسرائيليون أنه أسيء استعمالها 
هم قلوّن بسياراتالتشريعي (الشخصيات ذات الشأن من الدرجة الثانية) غالباً ما كانوا ي

غزيين يدرســـــــــــون في الضـــــــــــفة الغربية. وعلى الرغم من ذلك فقد ظل مســـــــــــؤولو الســـــــــــلطة 
الفلســـــــــطينية وبعض المســـــــــؤولين في منظمة التحرير يتمتعون بحرية تنقل عادية حتى 

  بداية الانتفاضة الحالية.

  الطليعة المفقودة
وثقافية. ومع إن تنظيم احتجاج جدي غير ممكن من دون مشاركة طليعة سياسية 

ذلك، وللأســـــــــباب المذكورة أعلاه، فإن الذين كان في وســـــــــعهم تشـــــــــكيل هذه الطليعة في 
أعوام عملية أوســـــــــــلو إمّا أنهم لم يدركوا إدراكاً كاملاً الغاية الكامنة للإغلاق كوســـــــــــيلة 
للســـيطرة والضـــغط الســـياســـي، وإماّ أنهم كانوا غير قادرين على مقاومته. وينطبق ذلك، 

عددة، على المجموعات المتنوعة التي ربما كان في وســــــعها أن تؤدي أدواراً لأســــــباب مت
مهمة: الســــــــــلطة الفلســــــــــطينية، وفتح، والمجموعات الإســــــــــلامية، واليســــــــــار الفلســــــــــطيني، 

  ومعسكر السلام الإسرائيلي.
عند انتقال الصـــــــــــلاحيات إلى الســـــــــــلطة الجديدة في غزة في  الســــــــــلطة الفلســــــــــطينية:
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اقع الإغلاق الفعلي للمنطقــــة يخــــدم بمعنى مــــا الحــــاجــــات ، كــــان و1994أيــــار/مــــايو 
السياسية والاقتصادية للقيادة، ويتوافق مع تجاربها السابقة. فمن الناحية السياسية، 
تسـهل قولبة السـكان المحصـورين في وحدة جغرافية صـغيرة والسـيطرة عليهم، إذ يمكن 

ل في إســــــــرائيل جعلا قطاعاً مراقبة الحركة بشــــــــكل وثيق. كما أن الإغلاق وفقدان الأعما
كبيراً من السكان معتمداً بشكل مباشر على الوظائف الرسمية (سيئة الرواتب)، وزادا في 
الامتنان الشخصي للسلطة الفلسطينية. وأصبح التوظيف في الأجهزة الأمنية المنتفخة 
والوزارات المدنية أكبر مشــــــــروع لإيجاد فرص العمل في قطاع غزة (بصــــــــرف النظر عن 
زيادة هذه الأعمال عن الحاجة من الناحيتين الاقتصـــــادية والإدارية)، وحل محل نظام 
الرعاية الاجتماعية للدولة. ومن الناحية الاقتصــادية، ســهّل الإغلاق إنشــاء الاحتكارات 
التجارية للســـــــلطة الفلســـــــطينية وســـــــرّعها، إذ أُجبر رجال الأعمال المحليون على التخلي 

لانضــــــــمام إلى الاحتكارات؛ ذلك بأن الســــــــلطة الفلســــــــطينية عن حصــــــــتهم من الســــــــوق وا
تســـتطيع، في حال رُفض "عرض الاندماج"، حرمان رجل الأعمال المتمرد من الحصـــول 

  على تصاريح السفر.
لم يشـــكُ المســـؤولون الكبار في الســـلطة الفلســـطينية وضـــباط الأمن من الإغلاق عند 

عض أعضـــــاء الكنيســـــت الإســـــرائيليين من التقائهم نظرائهم الإســـــرائيليين. وقد أخبرني ب
الحزب الشـــــيوعي أنهم عندما أثاروا مســـــألة الإغلاق مع يتســـــحاق رابين، أجابهم بأن لا 
حاجة إلى تغيير الوضـــــع لأن عرفات لم يثُر هذه المســـــألة قط. وعندما اتضـــــحت العواقب 

  المدمرة للإغلاق أمام الفلسطينيين، كان الوقت متأخراً جداً لإيجاد رد.
نظراً إلى أن فتح هي الحزب المهيمن في الســــلطة الفلســــطينية، وتتمتع بأوســــع  ح:فت

انتشـــــــــــار وتأييد جماهيري في الأراضـــــــــــي المحتلة، فقد كانت المنظمة الأولى التي جنت 
فوائد لا تعتمد اعتماداً وثيقاً على نظام الرعاية والمحاباة في  -		الفوائد من الســـــــــــلطة

. ومن أول الفوائد الســـــلطة الفلســـــطينية فحســـــب، بل ع لى حســـــن النية الإســـــرائيلية أيضـــــاً
حرية الحركة، وهي امتياز كان "الوافدون الجدد" مع السلطة الفلسطينية من تونس أكثر 
وصولاً إليه باعتبارهم أقرب إلى السلطة، الأمر الذي أظهر الانقسام الثنائي بينهم وبين 

ا بـــالنســـــــــــبـــة إلى القـــادة  المحليين، فقـــد خـــدرت حريـــة الحركـــة القيـــادة المحليـــة لفتح. أمـــّ
و"الامتيازات" الأُخرى ما تبقى لديهم من الروحية الكفاحية بعد عملية أوسلو، وسرعان 
ما عزلتهم عن القاعدة. وأدى ذلك إلى تزايد المرارة، وحتى الاشمئزاز من الذات، وهذا ما 

خلال مبادرات  عبرّ عن نفســـــــــــه بمزيد من الانغماس في التمتع بمزايا حرية الحركة من
  اقتصادية وسهرات للتسلية خارج القفص، وما شابه.

، ســــــــــألت بعض أعضــــــــــاء فتح العاديين الذين كانوا يشــــــــــتكون من 1997في ســــــــــنة 
حبســـــــــهم في قطاع غزة، لماذا لا يطُلقون أنشـــــــــطة تثير انتباه العالم إلى حالهم. اقترحت 

لحد" الشــــــمالي لقطاع غزة عليهم، مثلاً، أن تنظم فتح مســــــيرة من عشــــــرات الآلاف نحو "ا
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في ممارســــــــــة لحقهم الإنســــــــــاني في حرية الحركة، مضــــــــــيفة أن الطريقة الوحيدة لتفادي 
إطلاق النــــار عليهم هي أن يقود التظــــاهرة بعض معــــاوني عرفــــات الكبــــار. لكن جواب 

  الشبان الفوري كان أن القادة الكبار لن يشاركوا البتة.
ة في فلســــــطين القادرة على حشــــــد عشــــــرات المنظمة الوحيد المجموعات الإســـــلامية:

الآلاف من النــاس للقيــام بمســـــــــــيرة أو تظــاهرة في الشـــــــــــوارع هي حمــاس. ففي كــانون 
شــــــخص في جنازة يحيى عياش، الذي اغتالته  100,000، شــــــارك 1996الثاني/يناير 

إسرائيل لمسؤوليته عن الكثير من الهجمات المميتة. لكن المجموعات الإسلامية لم تتبن 
أسلوب التظاهرات ضد المستوطنات أو الإغلاق أو حتى الاحتلال بحد ذاته، لأن ذلك قط 

يعني ضــــــمناً قبول الحل القائم على دولتين وواقع "أوســــــلو" الذي تعارضــــــه من الناحية 
الأيديولوجية. وبصــورة عامة، تمارس المنظمات الإســلامية الأعمال الخيرية والأنشــطة 

ال المســـــــــــلحة، لكن العصـــــــــــيان المدني لا يدخل ضـــــــــــمن الاجتماعية الجماهيرية والأعم
برامجهـــا. وفي التظـــاهرات غير العنيفـــة التي تنظمهـــا أحيـــانـــاً المنظمـــات غير الحكوميـــة 
والعلمانيون في الضـــــفة الغربية للتوجه إلى نقاط التفتيش، كانت مشـــــاركة المتعاطفين 

  مع حماس متدنية.
لتحرير فلســـــــــــطين والجبهــة  كرســــــــــــت الجبهــة الــديمقراطيــة المجموعــات اليســــــــــــاريــة:

الشـــــــــــعبية لتحرير فلســـــــــــطين طاقتيهما الواهنتين لمهاجمة أوســـــــــــلو وســـــــــــلوك الســـــــــــلطة 
الفلســـــــــــطينيــة، لكنهمــا فشـــــــــــلتــا في تطوير اســـــــــــتراتيجيــات للمعــارضــــــــــــة. وكــانــت هــاتــان 
المنظمتان تدركان ضـــــــعفهما في المجتمع وإزاء الســـــــلطة الفلســـــــطينية (التي يعتمد كثير 

ى الرواتــــب والميزانيــــات)، وكــــان يعوقهمــــا أيضـــــــــــــــاً نظــــام منهمــــا عليهــــا للحصـــــــــــول عل
"الديمقراطية المركزية" القديم. فالســـــياســـــات تمُلى من القيادات في الخارج حيث تســـــود 
أوضــــــــاع مختلفة. ومن المنظمات اليســــــــارية المتنوعة، كان حزب الشــــــــعب (الشــــــــيوعيون 

اً والتي تتطلب تعاون ســــابقاً) الأكثر انغماســــاً في الأنشــــطة الشــــعبية المضــــادة للاحتلال
مع الناشـــــطين الإســـــرائيليين، على الرغم من أن هذه الأنشـــــطة كانت تتوجه في معظمها 
إلى المســـــتوطنات ومصـــــادرة الأراضـــــي. وقد امتنعت الجبهة الشـــــعبية لتحرير فلســـــطين، 
الأكبر حجماً، من القيام بالأنشــــطة المشــــتركة مع الإســــرائيليين على أســــاس أن مثل هذا 

".التعاون ي   مثل "تطبيعاً
أخطأ معسكر السلام في تفسير الإغلاق  1991في سنة  معسكر السلام الإسرائيلي:

باعتباره عودة إلى الخط الأخضــر، وهو أمر مرحَّب به كنوع من الإثبات أن حل الصــراع 
الأراضــــي المحتلة في نهاية المطاف. لقد فشــــل معســــكر الســــلام في  يكمن في التخلي عن

خضــــــــر كان حداً للفلســــــــطينيين فقط، وأن الإســــــــرائيليين يمكنهم عبوره رؤية أن الخط الأ
للاستيطان والتحرك بحرية. واستمر هذا التفسير المغلوط فيه طويلاً خلال أعوام عملية 
أوســـــــــلو. كما أنه منذ بداية عملية أوســـــــــلو، اعتقدت الأغلبية العظمى من مؤيدي الســـــــــلام 
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خلهم في المســــــــــيرة نحو الدولة الفلســــــــــطينية. الإســــــــــرائيليين أنه لم يعد ثمة حاجة إلى تد
ل معســــــكر الســــــلام عدم ملاحظة تلك "الأمور التافهة"، مثل القيود الصــــــارمة على  وفضــــــّ
حركة الفلســــطينيين وتوســــيع المســــتوطنات وإنشــــاء الطرق الالتفافية وتفتيت الأراضــــي 

ة ويمكن الفلســـــــطينية إلى معازل صـــــــغيرة، إذ فهُم أن كل هذه التطورات موقتة وعَرضَـــــــي
  إصلاحها.

  استراتيجية إسرائيل:
  متعمَّدة أم مرتجلة؟

يجب طرح ســــؤال ثان إلى جانب الســــؤال عن ســــبب غياب رد فلســــطيني اســــتراتيجي 
منظم على الإغلاق، وهو يتعلق بما إذا كان صــــانعو القرار الإســــرائيليون أدركوا مســــبقاً 
تـــأثيرات الإغلاق الجـــانبيـــة المنهكـــة عنـــدمـــا بـــدأوا العمـــل بـــه في أواخر ثمـــانينـــات القرن 

لك. وبالحكم على الطريقة المتدرجة التي طُبق بها العشـــرين، ورســـموا ســـياســـتهم وفقاً لذ
الإغلاق في أعوامه الأولى، فإن قراءتي للأمر هي أنه تم بمرور الوقت إدراك واســـــــــــتيفاء 
تفصـــــــــــيلات مفهوم النظام و"فوائده" الاســـــــــــتعمارية. وقد ســـــــــــمح عدم الاهتمام الدولي 

  رها.الإسرائيلية وتطو والإسرائيلي والفلسطيني بهذه الظاهرة بتجذرّ سياسات الهيمنة
مع ذلك فإن نظام التصــــــــاريح في شــــــــكله الجنيني، قبل مؤتمر مدريد، يلقي ضــــــــوءاً 
كاشــــــــــفاً على بعض النقاط الأســــــــــاســــــــــية المتعلقة بالمفاهيم الإســــــــــرائيلية التي شــــــــــكلت 
بالتدريج ما أصــــــبح لاحقاً حكم نظام فصــــــل عنصــــــري. فتقييد دخول الفلســــــطينيين إلى 

على تنامي المخاوف الإســـــرائيلية من أن "تنفذ الانتفاضـــــة [الأولى] إســـــرائيل اعتبُر الرد 
إلى داخل إســــرائيل"، ولا ســــيما إذا لم يتم تلبية المطالب الوطنية الفلســــطينية. وقد عززت 
الهجمات الفردية المتفرقة ضــد الإســرائيليين (مع أنها لم تكن قط بالمســتوى الذي عُرف 

) مثل هذه المخاوف. ومع فقدان أي ضــــــغط من جانب الإســــــرائيليين للوصــــــول إلى  لاحقاً
بل على العكس من ذلك،  -		الفلســـــــــــطينية لب المشـــــــــــكلة عن طريق التعامل مع المطالب

لم ينشأ طبعاً أي ميل  -	لب بأن "لا يكون هناك عرب بيننا"كانت الأغلبية الساحقة تطا
 ســـية توافقتحكومي إلى التعامل مع المســـألة بطريقة ســـياســـية. كما أن المخاوف الســـيا

توافقــاً جيــداً مع التطورات في ســـــــــــوق العمــل والتطلع إلى خفض الاعتمــاد على العمــالــة 
الفلســـــــــــطينية، إذ صــــــــــــار ينظر إلى الأعمال التي كان الفلســـــــــــطينيون يؤدونها حتى ذلك 
الحين، بمثابة منافذ توظيف للمهاجرين الجدد المتدفقين من الاتحاد الســـــــــــوفياتي. كما 

يــل في الأعوام الثلاثــة التي اســـــــــــتغرقتهــا الانتفــاضــــــــــــة عودّ أربــاب أن حظر التجول الطو
العمل الإســــــــرائيليين، وخصــــــــوصــــــــاً في قطاع الصــــــــناعة، على إحلال إســــــــرائيليين محل 
العمال الفلســـطينيين (كان أريئيل شـــارون، بصـــفته وزيراً للإســـكان في ثمانينات القرن 

جانب). ومن ثم، فإن الإغلاق العشـــرين، من أوائل الذين شـــجعوا على اســـتيراد العمال الأ
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  الكامل كان استجابة لما ذُكر.
لكن ما بدأ كإجراء بيروقراطي عســـــــــــكري يهدف أســـــــــــاســـــــــــاً إلى احتواء الاضـــــــــــطراب 
وقمعه، ســـــــــــرعان ما تطور إلى أمر بعيد الأثر. وما كان يمكن لنظام تصـــــــــــاريح على هذا 

توطد إلى حد بعيد النطاق الواســـــــــــع إلاّ أن يكتســــــــــــب منطقه البيروقراطي الخاص، وأن ي
. وفي الوقت نفســـــــــــه،  خلال بضـــــــــــعة أعوام، بحيث صـــــــــــار عكســـــــــــه يتطلب مجهوداً حازماً
أوضـــحت التغييرات التي طرأت على البيئة الدولية عشـــية حرب الخليج [الثانية] ونهاية 
العالم ثنائي القطب، أنه لم يعد في الإمكان أن تواصـــــــل إســـــــرائيل احتلالها المباشـــــــر من 

الاحتلال في النهاية لا يتطلب بالضـــــــرورة وجوداً عســـــــكرياً مباشـــــــراً إذا ف -دون إزعاج 
كانت القوة العســـــــــــكرية قادرة على التحكم في تطور ومســـــــــــتقبل مجتمع لا يتمتع بحق 
التصويت، والسيطرة عليه. وكان اتفاق أوسلو نتيجة لهذه المقاربة الجديدة، وقد اندمج 

  نذاك بصورة غير ظاهرة.فيه نظام التصاريح الذي كان توطد جيداً آ
كان للإغلاق فوائد فورية واضــــــــحة جداً [لإســــــــرائيل] في عملية التفاوض الجارية. 
وكان استخدام الإغلاق، ولا سيما في أثناء حكم رابين وبيرس، أداة للضغط الاقتصادي 

. "تعتقلون هذا أو ذاك، فنمنحكم  تصـــــــريح  500على الســـــــلطة الفلســـــــطينية صـــــــارخاً جداً
و"إذا احترمتم أنفســـــــــــكم ووافقتم على جـــداولنـــا الزمنيـــة (البطيئـــة) للتنفيـــذ، عمـــل آخر"، 

نســمح لكم باســتيراد مزيد من الخضــروات، ونفرج من الجمارك الإســرائيلية عن المعدات 
الثقيلة التي استوردتموها." هذه هي المقدمات المنطقية التي قامت عليها المفاوضات، 

  لم يكن يُفصح عنها. وكانت مفهومة على نطاق واسع مع أنه
وبمرور الوقــت، تبلور مــا كــان أصـــــــــــلاً تــدبيراً عســـــــــــكريــاً بيروقراطيــاً بحــد ذاتــه إلى 
اســــتراتيجيا إســــرائيلية واعية تماماً، ذات هدف ســــياســــي واضــــح: الفصــــل بين الشــــعبين 

رة القد -إســـــرائيل  -بشـــــكل فصـــــل ســـــياســـــي، لكن بحيث يكون فيه لحكومة واحدة فقط 
صـــــــــــيريَْ الشـــــــــــعبين. وأدت الآمــال التي عقــدهــا المجتمع الــدولي الفعــالــة على تشـــــــــــكيــل م

والفلســــــــطينيون على أوســــــــلو كعملية ســــــــلمية، بالإضــــــــافة إلى تأثيرات الإغلاق الجانبية 
المنهكة، كما ذكرنا أعلاه، والطبيعة المعُاقة للســــياســــة الفلســــطينية، إلى تشــــويش الرؤية 

  للسيطرة.وشل قدرة الفلسطينيين على مقارعة الإغلاق كأداة 
في غضــون ذلك، تســارع التوســع الاســتيطاني خلال أعوام عملية أوســلو بغية إنشــاء 
ما سيكون حدوداً داخلية للمعازل الفلسطينية. وأعطى تعهد السلطة الفلسطينية محاربة 
الإرهـــــاب والعنف، مع الاســـــــــــتمرار في التفـــــاوض على الرغم من تواصــــــــــــــــل النشــــــــــــــــاط 

اع بأن الســـلام ممكن مع بقاء المســـتوطنات وتوســـعها. الاســـتيطاني، الإســـرائيليين الانطب
وهكذا لم يكن توســـيع المســـتوطنات خطأ بريئاً، كما يحاول يوســـي بيلين، أحد مهندســـي 
اتفاق أوســـلو، أن يصـــوره الآن. فقد كان تعزيزاً لهدف إنشـــاء "دولة واحدة في بلد واحد." 

صــــول بحرية إلى الأرض والماء لذا تمكنّت إســــرائيل، وهي القوة المحتلة التي يمكنها الو
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والفضـــــاء، من نشـــــر فروعها الاســـــتيطانية في الضـــــفة الغربية وعلى امتداد وادي الأردن 
والخط الأخضــــــــر، وقرب البلدات الفلســــــــطينية الكبيرة ومخيمات اللاجئين. وامتدت دولة 

ن وقواني) من النهر إلى البحر: بنية تحتية إسرائيلية، de factoإسرائيل وسيادتها عملياً (
إســـــــرائيلية، وضـــــــرائب وإعفاءات ضـــــــريبية إســـــــرائيلية، وشـــــــبكات كهرباء ومياه وهاتف 
مح  إســـــــــرائيلية، ومســـــــــاعدات مالية ووزارات ومدارس إســـــــــرائيلية. وبين هذه الفروع ســـــــــُ
بوجود "دولــة" ثــانيــة محــاطــة بشـــــــــــبكــة من الطرق الالتفــافيــة الواســـــــــــعــة فــائقــة الحــداثــة 

لســـــــلة من الكيانات الصـــــــغيرة والمعازل المنفصـــــــلة، والمخطط لها بعناية، مكوّنة من ســـــــ
ويعيش فيها شعب آخر تحت مجموعة مختلفة من القوانين (خليط من الأوامر العسكرية 
الإســـــــرائيلية وأحكام قانون فلســـــــطيني كســـــــيح عرضـــــــة لانتهاكات اعتباطية). لكن هذه 

اء والفضـــاء، "الدولة" الثانية المحرومة من الحق الأســـاســـي في الوصـــول إلى الأرض والم
  محرومة أيضاً من فرصة التطوير الحر للأفراد أو المجتمع.

والســـــلطة الفلســـــطينية بعدم تقديرها تأثيرات الســـــياســـــات الإســـــرائيلية حق قدرها، 
 في تحدي ما كانوبعماها نتيجة المنافع الشــــخصــــية التي وفرها اتفاق أوســــلو، فشــــلت 

موغرافي فعلي (الإغلاق) عن طريق "الدولة الواحدة"، مع فصــــل دي		يجري من إنشــــاء لــــــــــــــــ
اســـــــــــتراتيجيا مخطط لها من العصـــــــــــيان المدني، الذي ربما كان لفت انتباه العالم بمرور 

  الوقت إلى العواقب المجتمعة للإغلاق والمستوطنات.
نجح الإغلاق خلال أعوام عمليــة أوســـــــــــلو في قطع العلاقــات تمــامــاً بين قطــاع غزة 

ســــــطينية فعلية صــــــغيرة في غزة. وكانت حكومة حزب والضــــــفة الغربية، وأنشــــــأ دولة فل
أن عرفات ســــــــــيقبل في نهاية المطاف بهذه الدولة المصــــــــــغّرة،  1995العمل ظنتّ ســــــــــنة 

ويوافق على تأجيل إنشــــاء دولة فلســــطينية في الضــــفة الغربية وقطاع غزة معاً إلى أجل 
غير مســـــــــــمىّ. لكن الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية تشـــــــــــبثت، في هذا المجال، بموقعها ولم يحقق 

اء الشـــرعية الفلســـطينية الإغلاق كأداة لممارســـة الضـــغط هدفه الســـياســـي النهائي: إضـــف
على الفصـــــل الديموغرافي المســـــمىّ "دولة"، لكن مجردة من صـــــفاتها الحقيقية أو من أية 

  سيادة ذات معنى.

  خلاصة
قبل أعوام عملية أوســــــــلو، لم يكن في وســــــــع إســــــــرائيل أن تتجاهل (كما تفعل اليوم) 

اء "احتواء" الاستي		بـ التزاماتها كسلطة احتلال تجاه الشعب المحتل: لم يكن ممكناً للأمل
العميق في الأراضـــــــــــي المحتلـــة أن يتجـــاوز القيود التي حـــددتهـــا المواثيق والمعـــاهـــدات 
الدولية. وفي ذلك الوقت، لم يكن في إمكان إســــــــرائيل اللجوء في الأراضــــــــي الفلســــــــطينية 
المحتلة إلى هجمات من نوع عملية "عناقيد الغضـــــــب" التي شـــــــنتها في الجنوب اللبناني، 

ولة "اجتثاث الإرهاب" بقصـــــــــــف مخيمات اللاجئين من الجو والبر، واســـــــــــتخدام أو محا
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الدبابات والمروحيات لاســــــــتهداف المدنيين على نطاق واســــــــع على أمل قتل المســــــــلحين 
والاســــتشــــهاديين المحتملين، وجرف مئات المنازل وتدمير الأملاك الشــــخصــــية من دون 

ية الخضـــــــــــر. كما أن الســـــــــــيطرة مبرر، واقتلاع مســـــــــــاحات واســـــــــــعة من الأراضـــــــــــي الزراع
العســـــــــكرية الإســـــــــرائيلية المباشـــــــــرة على المناطق الفلســـــــــطينية الآهلة كانت تحد بشـــــــــكل 
طبيعي من وصــــــول الفلســــــطينيين إلى الســــــلاح والذخيرة، ومن القدرة على تطوير قنابل 
وقذائف مصـــــنوعة محلياً، وهو ما أصـــــبح ممكناً خلال أعوام الحكم الذاتي المحدود. وقد 

ذلك مهمة العلاقات العامة أمام إســرائيل، ومكنّها من تصــوير حربها ضــد الشــعب ســهلّ 
بأكمله على أنها حرب متناظرة بين كيانين ســـــياســـــيين: الســـــلطة الفلســـــطينية المعتدية، 

  وإسرائيل المضطرة إلى الدفاع عن نفسها.
 .بل حتى مميتةلقد تبيّن أن محاولات تحدي الإغلاق بوســــــائل غير عنيفة مجازفة، 

الـــذي لا يتردد في إطلاق النـــار على المـــدنيين، بـــل حتى على  -	فـــالجيش الإســـــــــــرائيلي
ن والآخر لحيناشطي التضامن الدولي الذين يزورون الأراضي الفلسطينية المحتلة بين ا

أوضـــــــــــح من دون لبس أنــه لن يحتمــل اقتراب أي تظــاهرة  -		للاحتجــاج على الحصــــــــــــار
. ومنذ الأيام الأولى، شـــــــــعبية من دباباته وســـــــــياراته المصـــــــــفحة  ومواقعه المحمية جيداً

دخلت انتفاضـــــة الأقصـــــى وضـــــعاً يُطلق فيه رجال مســـــلحون الرصـــــاص في الهواء على 
مقربــة من المتظــاهرين غير المســـــــــــلحين، الأمر الــذي يوفر لإســـــــــــرائيــل ذريعــة "الرد على 
إطلاق الرصـــــــــــــــاص" موقعــــة مئــــات القتلى والجرحى بين المــــدنيين. كمــــا أن الهجمــــات 

 -		دتيل، أالفدائية على الطرق في الأراضــي المحتلة، والهجمات ضــد المدنيين في إســرائ
إلى ممارســـــــــة الإغلاق الداخلي على مفارق الطرق بين أراضـــــــــي  -		من جملة أمور أخُرى

الســـــــيطرة الإســـــــرائيلية (المنطقة "ج") والســـــــيطرة الفلســـــــطينية، كما هي معرَّفة في اتفاق 
  ).2أوسلو (

انتفاضـــــــة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وليس هناك مشـــــــاركة مدنية  ليس هناك اليوم
حاشدة في الأنشطة المضادة للاحتلال. بيد أنه توجد روحية انتفاضة يتم التعبير عنها 
بصـــــمود فردي جبار في مواجهة حصـــــار لا يلين. لقد تقلصـــــت الانتفاضـــــة الآن، وصـــــار 

داً بصـــــــمود ثلاثة ملايين نســـــــمة رازح ين تحت عبء القمع الوحشـــــــي التعبير عنها مجســـــــَّ
الذي تمارســــــــــه إســــــــــرائيل على انتفاضــــــــــة لم تعد موجودة. وعلى غرار الحالة التي كانت 
ســـــــائدة خلال أعوام عملية أوســـــــلو، يلجأ ثلاثة ملايين شـــــــخص إلى مخزوناتهم الفردية 
الهائلة لاحتمال مشــقة الحصــار من دون أن يســتســلموا. إن ما ينقصــهم هو قوة مركزية 

بري للعمل بوعي على تحويل هذه الطاقة الفردية الواســـــــــــعة إلى اســـــــــــتراتيجيا طليعية تن
.   مقاومة جماعية غير عنيفة، ومن ثم أشد تأثيراً جداً

يبدو أن الإســـــــرائيليين كانوا يأملون، خلال أعوام عملية أوســـــــلو، بأن يؤدي ضـــــــغط 
ع التصور جم مالإغلاق، بكل تأثيراته الموهنة، إلى الموافقة الفلسطينية على صفقة تنس
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الإســـرائيلي للوضـــع النهائي. وقد أثبت فشـــل كامب ديفيد الذريع كم كانوا مخطئين. لقد 
فُرض التكثيف الحالي لســـــياســـــة الإغلاق بغية احتواء الانتفاضـــــة الفلســـــطينية الأخيرة. 
لكن الأمر يتحول، بدلاً من ذلك، إلى حرب شـــعواء بين واحد من أقوى الجيوش وأفضـــلها 

العالم وبين مجموعة من الاســــــتشــــــهاديين المتطوعين. وبدلاً من أن يســــــاعد تســــــليحاً في 
الإغلاق في ســـــــحق روح التحدي، يصـــــــب الآن الزيت على نار الإحباط والغضـــــــب. وهكذا 
ازداد لجوء الفلســـــــــــطينيين إلى أعمـــال القتـــل الفرديـــة والهجمـــات الانتحـــاريـــة، تـــدعمهم 
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